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أكد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء أولیفر دي شوتر أمس ضرورة الاستعداد لمحاربة الجوع بسبب

ازدياد معدلات الفقر في الدول النامیة. وقدّر عدد الجوعى في العالم الیوم بـ 925 ملیون شخص مقارنة بـ 852 ملیوناً بین

عامي 2003 و2005، وبـ 820 ملیوناً عام 1996. وأكد في محاضرة علمیة أول من أمس في ديوان ولي عھد أبو ظبي

الشیخ محمد بن زايد آل نھیان بعنوان «كیفیة معالجة الجوع في العالم: من التحديات إلى الحلول» أن لتلك الأزمة نتائج

إنسانیة كارثیة وتأثیرات عنیفة، لا سیما على النساء والأطفال نظراً إلى التباين بین ھؤلاء في المنازل وبسبب احتیاجاتھم

الغذائیة الخاصة من أجل النمو البدني والعقلي.

وأضاف دي شوتر: «نواجه الیوم تحدياً جديداً، إذ يجب توفیر الغذاء لمجموعات سكانیة متزايدة أجبرتھا الحیاة المتمدنة

على تناول الأغذية الغنیة بالبروتین الحیواني، بینما أدى التغیر المناخي وانحسار رقعة الأراضي إلى زيادة التنافس على

الموارد الطبیعیة، ما سیؤدي بدوره إلى تراجع المساحات المتاحة للإنتاج الزراعي»، موضحاً أن «في الوقت ذاته إذا أردنا

التركیز على التوترات الناجمة عن العرض والطلب على المستوى العالمي فربما سیكون تشخیصنا للمشكلة ناقصاً

وسنخرج بحلول خاطئة، فخلال السنوات الـ 50 الماضیة تجاوزت الزيادة في الإنتاجیة الزراعیة باستمرار الزيادة في الطلب

على المنتجات الزراعیة، ولذلك تحسّن معدل توافر السعرات الحرارية للفرد في شكل ملحوظ».

ولفت دي شوتر إلى أن «شخصاً من كل سبعة أشخاص في العالم، معظمھم في جنوب آسیا وأفريقیا جنوب الصحراء

الكبرى، يعجز عن إطعام نفسه في شكل لائق، وبالتالي علینا إنتاج المزيد من الغذاء وإنتاج نوعیات أفضل وبأسالیب

مستدامة بیئیاً ومنصفة اجتماعیاً، وعلینا أن نفعل ذلك ونحن نضع في اعتبارنا الحد من الفقر في الأرياف وتلبیة احتیاجات

الفقراء ھناك وفي المناطق المتمدنة أيضاً».

 

أسعار الغذاء

وأضاف دي شوتر: «ارتفعت أسعار السلع الغذائیة في الأسواق العالمیة كثیراً خلال النصف الثاني عام 2010، في وقت

تراجعت قدرة الموازنات العامة على شراء السلع الغذائیة المستوردة واضطرت عائلات إلى بیع معظم أصولھا الإنتاجیة

لتبقى على قید الحیاة، لا سیما في الدول النامیة»، مؤكداً أن الارتفاع الحاد خلال السنوات القلیلة الماضیة حد من قدرة

تلك العائلات على شراء الطعام، ما اضطرھا إلى خفض مصاريفھا على التعلیم والصحة وتناول طعام أقل تنوعاً أو وجبات

أقل.

وأوضح دي شوتر أن «دخل صغار المزارعین في الدول النامیة يقل على مستوى الكفاف، ما يضطرھم غالباً إلى ھجر

حقولھم والسعي إلى العمل في المدن، إلا أن الطرق الحالیة المتبعة في الإنتاج الزراعي تنھك الأراضي الزراعیة وتؤدي

إلى انبعاث كمیات كبیرة من غازات الدفیئة بسبب الاعتماد على البیوت الزجاجیة إضافة إلى استھلاك كمیات ھائلة من

المیاه، ما يھدد الأمن الغذائي على المدى البعید ويجعل من غیر الممكن تجنب تكرار أزمات كالتي شھدناھا في ما مضى

في حال لم نتخذ إجراءات حاسمة».

وأكد دي شوتر أن خفض الأسعار وإنتاج كمیات كبیرة من الغذاء لیسا الحل للمشكلة التي يواجھھا 500 ملیون منزل في

الدول النامیة، تضمّ أكثر من 2.1 بلیون شخص يعتمدون على إنتاج غذائي صغیر الحجم، علماً بأن معظم الجوعى ھم من

بین ھؤلاء الفقراء في الأرياف المنتجین للغذاء على نطاق صغیر في معظم الأحیان. وبیّن أن «في حال لم تنصب جھود

المجتمع الدولي على الحق في الغذاء لمعالجة الأسباب البنیوية التي قادت إلى أزمة الغذاء العالمیة، فسنبقى معرضین

لخطر تكرار الأخطاء السابقة، وقد ننجح في زيادة الإنتاج، ولكن قد نغفل عن معالجة الإجحاف في أنظمة الغذاء العالمیة

وضمان حصول الفقراء على دخل لائق يُتیح لھم الحصول على الغذاء الملائم».
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